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العمل الروحي 


¥ KG 


إن الطريق كله يقوم على أساس يلزم أن يكون واضحاً مام الميتدثن وعند 
السائرين حت الناية» وهو وجود حبة صادقة ملتبة وال » وان عارمن 
الإإأعتماد على شيء إلا الله وحده» e‏ هادىء لمشيئة الله ء واستعداد 
مستمرلإنكارالذات. هذا ا هوق الواقع خحلاصة وصايا الرب» هو 


الإمجيل مهيأ للسلوك. 


هذه الوصايا ارب ليست شروطاً يجب توفرها كاملة حتى نبدأً الطر يق» . 
ولکنہا یلزم أن تكون موجودة بصورة ما في النفس وأن تكون موضع اشتیاق داخل. 
الإنسان. غيرأن هذا الأساس لا يكن في ذاته أن يبني النفس و يضمن هما السير 
دون حطرء کا يستحيل أن يوصل إلى غاية الطر.يق» أي بلوغ ا لملكوت والإتحاد 
يالله . 

إذن فوق الأساس لابد من عمل» عمل من نوع الأساس وامتداد له» عمل يع 
في اللإنسان بواسطة الله » عمل يتم بالتجارب والإختبارات والآلام المتعددة داخل 
الإنسان وخارجه» عمل يتم ممارسة التوبة على طول الطريق مع إخحضاع الذات 
وتسلى المشينة . ) 


ہا العسل تخترة قوة اللأساس واحتماله و بزداد رسو حه ۽ ومتد و ينمو. وهل 
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س ٣س‏ 


ەمىد 


ننسى المسيح كيف عبّرعن الحب الذي فيه بقبول الآلام وكيف «تعلَّم الطاعة ما 
ا ب (عب ٩‏ :۸) ؟ وکیف أطاع حت الوت ( فی ۸:۲)؟ وکیف اخحتر تسلیمه 
الكامل بتخلية مرة مره على الصليب « هي اهي لادا ت رکتني » (متی۲۷:٦٤)؟‏ 


وكيف مارس إنكار الذات في آلام جشسيماني الإرادية «لتكن لا إرادق بل 


إرادتك» ( لو۲ ٤۲:۲‏ )؟ وی النهابة («(قد أكمل.» (بو۳۰:۱۹) 


واضح من حياة اسبح أنه م يكن يسعى على الأرض ليجلس عن بين العظمة 
بل أن يكمّل مشيئة أبيه . لذلك ليس من المفروض أن نضع أمام أعيننا أن نحصل 


على مواهب وعطايا الله ونحن على الطر يق » حت ا لواهب البسيطة لا يلزم أن تكون ‏ 


موضع إلحاح منا في الصلاة؛ ولكن يكن أن نكل مشيئة الله بكل عزم ونتحرك 


حسب إرادته بكل خضوع وشكر في أي موقف يضعنا فيه وني أية حالة يختارها لتاء ٤.‏ 
واشقين أننا تحت عنايته مها كانت ال حالة. كل ما يازم في عملنا أن نشتاق جداً إلى ٠‏ 


الال المسيحى الذي يرضى الله ولكن كا يرغبه الله و بالطر يقة الت يختارها هو. 


وليس الكال شيا نرجوه في المستقبل الغامض» ولكنه حاجة النفس في 
اللحظة التي نىعيشها الآنء لأننا الآن نحن نملك أنفسنا ونستطيع أن نها له 
أما الغد فالله يملكه كلية ولا غلك نحن منه شیا حت نعطيه له . الذي يظن أنه 
يستطيع أن هب مستقبله لله هو كمن يعطي من رصيد وهي . المستقبل لا 
نعرف عنه شيًء وهو ليس في دائرة إمكانياتنا ولا نستطيع أن ننصرف فيه 
روحیاً . إن اللحظة التي نعيشها الآن هي كل ما غلك في الوجود. 


SS O CS 
إمكانيات معطلة . كذلك نستطيع أن نلمح على ضوء ما فينا ما هي مشيئة مشيئة الله تجاه‎ 


موجود فينا وها نحن نراه إذا أردنا» نراه بوضوح کا نرى الساء الآن فوقنا والأرض 


من تحتنا . ولکن إذا التفتنا إلى الوراء لننظر إلى الاضي نراه قد غاب عنا وفلت مناء 


كالر يح التي تمر علينا ثم تغادرنا ولا نستطيع أن نلاحقها ولا تعرف إل ين 


ذدهیت 0 وري آنفستا لأننا ك إخحفاقاً وتقصيرا. | اما إدا 


E EC TE PE rE 


وهكذا نحن لا نرجوإلا الواقع امهيا أمامنا للعمل الواضح» فإذا فقدنا رؤ ية ما 
فينا الآن وتراحينا عن أن نعمل شيا مناسباً» تسربت منا الحياة كلها . 


ولکن أعمالنا في حد ذاتا ا کات فا من حب ومان وإنکارذات وتسان 
مشيئةء لا توصلنا إلى حالة قداسة» ولا تؤهانا لأية مواجب » ولا سقی تسطیع أن 


تدخلنا في حالة اطمشنان کلي وسلام. 


ادن من :3 الذي عطي هذه الأمور؟ ! الله . .. الله .الذي يظل يقود النفس الطيعة 
ی طرق صعبة › واخحتبارات» وظلمة إثر ظلمة › وحیره » وأعمال لا هدف ها سحسب 


الظاهرء حتى يؤهلها بواسطة مصادمتها الواقع و بواسطة تقبلها لخبرات الؤلة 


ومرورها ي مأساة العام وحنه الأشرارء نعم › يؤھلھا ذا إلى مواهب غير مرتقية 
وقامة روحية عالية . ۰ 


إن مواهب الله ليست كائنة من أيدي املائكة ولا حجوزة في طبقات السموات 
العلياء إن مواهب الله كائنة في المصادمات اليومية التي نعانما مع الجسد والعام 
والناس» ولكن ليست المصادمات وحدها تنشىء مواهب» إا هو أله الذي من 
أجله نقف ضد أخطاء الجسد ونصادم الباطل الذي في العام والشر الذي في 


ما يجب أن نعمله . الكمال المسيحي واضح لنا الآن في ضوء الواقع لذي مہ coptic-bookş, blogspot.‏ 


سس 


فواهب الإستنارة الروحية لا تنبع إلا من عتمة الظلمة الت تجوزها النفس في 
حيرة ودهشة من اختباراتا مع الواقع الذي تختیء فيه التفيمة . 


والفرح الحقيتقي وطول الأناة مصدرهما الى الآلام والأحزان التى يجزع منا 


کک البدءء ولكنه بالصبريكتشف أا جرد غلالة كاذبة تحتا حقيقَة ثابتة 
خالدة تشيع في النفس مسرة إلمية غير كاذبة . والحبة الإية الباسمة المتسعة لا 
يذوقها الإنسان إلا بعد أن تنعصر نفسه في معصرة عدأوة التناس و بخضهم وکیدهم . 


ولكن الظلمة لا تنشىء نوراً من ذاتها ولا الحزن ينشىء فرحاًء ولا البغضة 
تنشىء محبة؛ كا أن الطين لا يُخرج زرعاً من ذاته إذ يلزم أن توضع فيه البذرة 
بإحکام وعناية» كذاك ليس كل بذرة ثررع في الطین تنشیء زرعً إلا ما کان فيا 
ا 


هكذا أيضاً يلزم أن تكون النفس حية وفي حالة تسلم كلي لله حتى تضعها اليد 
الرحيمة في طين التجارب بإحكام و بالوضع المناسب حت تستفيد من الظلام 
والحزن والضيقة » فتسري فما رعشة الحياة الأبدية وتتشكل فما صفات انلود : عبة 
فرح سلام طول أناة... (غل ۲۲:۵) 

وهكذا نجد أن الإنسان السار على الطر يق مُطالّب بأن يكون في حالة بقظة 
مستمرة للواقع الذي يعيش فيه» وعينه ناظرة إلى ما في أعماق نفسه من حقيقة 
حاضرة تحتاج إلى عمل واجتاد» وأن بكون مستعداً لمواجهة كل الظروف 
ا معا كسة وكل المصادمات بإججابية غير متربة من الواقع الخطز» مستفيداً من كل 
ما يحدث له أوفيه» واضعاً الله معه في كل موضع مسلّماً اشيثة له بالقام بدون 
فلق أو أرتباك مھا کانت الظروف ومه) طالت التجربة دون حیرة وتساول » دول 
فة لعرفة السب ولا تسرع لمعرفة النتيجة... 


a EY 
يقظة النفس وبدء العمل الروحى‎ 


من كحو نشال القن الامو اة والاعال والأهضانات الات 
بالحوادث الزمنية اليوميةء تفقد النفس قدرتها على تمييز ذاتها منفصلة عن الجسد ولا 
تدرك نفسها إلا ملتحمة بالأحاسيس الحسدية . وهى مها بلغت من عاولات لتصور 
تنفسها منفصلة عن الجسد» فهي إنا تبلغ فقط إلى درجة رؤ ية ذاتها من خلال 


تشكيلات وتحركات العقل التي لا تخلوأيضاً من مسحة الجسديات وعنصر 


الحسيات. هذا يجعل النفس تتوهم أن دنيا الإنسان هي كل ما مكن الإحساس به 
فقط» ويتعذرعلا جداً أن تتحقق الأمور النالدة خلواً من تدخحل الزمنيات 
والجسديات ؛ وکانما ملکوت السموات ياق عن طریق اللأكل والشرب ولا مَس 
ولا تذق'. 


غر ا اف تت م اة فإنها تكون فاقدة كل القدرة على 
استيضاح المفهومات الروحية فهماً واقعياًء وبالتالي يتعذر قيامها بالعمل الروحي» 
معناه الروحي! مشل هذه النفس يلزمها في الأساس وقبل تمرنا على الصلاة أو 
محاولة دخحوها في الجال الروحي احض أن تتعلم أولاً كيف تدأ إل نفسها وتكف 
عن الإهتمام بالجسديات» وأن تحاول بكل جهد أن تتخلص من طغيان الجسد 
والحواس . وهذا لا يكلفها إطلاقاً أن تكفٌ عن الأعمال والواجبات الجسدية أو أن 
تمل مطالب الحياة» ولكن أن تستقل النفس بإمكانياتا وأفكارها ومشاعرها 
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۰ ت س س س اوھ س نھ اہ سے لہ نے ۔ نے 


ومطالما الإلههية عن إمكانيات الجسد وأفكاره وحواسه ومطالبه الزمنية ؛ وتبداً 


تحعرف على اختصاصها ومواهہا وفما جُعلت له» وتمارس قدراتبا الخاصة دون أي 
تعطيل فيا يختص بشئون الجسد. بهذا يبدأ ني النفس الإستعداد للعمل الروحى. 

ولكن لا تسعطيع النفس أن تدأ العمل الروحي إلا إذا اكتسبت العين 

الروحيةء والأذن الروحية» واللسان الروحي » واستضاءت بنور ا معرفة ا لمتولدة من 


احق كقول الرب. 
وهذا لا باق بالبحث ولا بكشرة القراءة ولا بالتعلم ولا باحاجاة وا مناقشة مثلها 


ينمو العقل أو مثا تتمهر القدرات الجسدية والفنية ا لمعتمدة على الحواس؛ بل على 


النقيض » فإن.النفس لكي تتعلم الروحيات وتيا لفهم الخلود وتبداً مباشرة العمل 
الروحي يلزم تحجر يدها من كل الوسائل الخسية ا مكتسبة من الجسد بجحيث تكف 
النفس عن استخدام المهارة الفكر ية والحذق التصوري والإعتماد على قدرة 
الإفصاح والتعبير وفلسفة الىشرح والخاطبة والتأثر التي يعبر عا الإنجيل جيعاً 
بكلمة: (««حكة... هذا الده» ( ١‏ كوم :) إد يلرم للنفس كي تبداً بالعمل 
الروحي أن تفهم الروحيات وتحسها بإمكانياتا الخاصة . وإمكانيات النفس 


روحية! وأما الفهم الروحي وأما العمل الروحي _ ممثَلاً في الصليب ‏ فها جهالة ‏ 


عند العام... وهذا يعني ما يقوله الكتاب بوضوح : «إن كان أحد يظن أنه حكم 
بينكم قي هذا الدهر فلیصر جاهلاً لکي بصیر حکیماً!» (۱ کو۱۸:۳) أي یاز 
٠‏ التخل عن كل حكة العام التي هي في مضموا زمنية حسية جسدية . 

وال أن نا النفس بمباشرة العمل الروحي وتذوقه تظل تستخدم في الصلاة 


وخاطبة الله لغة البشر والوسائل التي تستخدمها مع الناس من شرح المشاعر وتنميق 
الأقوال وخحلق الإعتذارات . 


ولكن في اللحظة التي تستطيع فما النفس أن تكف عن استخدام هذه الوسائل ‏ 


تبدأً النفس تتكلم مع الله بوسائلها الخاصة بغر لسان و بغير لغة الناس و بلا تكلف 


مصطنع من عواطف وتأثيرا ات E‏ تنجح النفس في التعبيرعن مشاعرها 
الميتة له وخواطرها الزدحة نره نحو الأبديات جا لا يكن للفة البشرء مهما بلغت 
من الدقة والإتساع والىكة » أن تلتقطه أو توضحه أو تعبّرعنه. 


ذه القدرات الجديدة تستطيع النفس أن تقدم حبها للمسيح لا بالكلام 


ولكن بفعل قلي» بحركة النفس الداخليةء بعمل روحي باط . أي تشرح 


امحبة باحبة» والخضوع با ضوع › والتسايم بالتسلي› هذا ورال الروحي 
ا خاي من کل تدخل جسدي . 
وعندما تكون النفس قد استيقظت إلى ذاتا و بدأت تباشر عملها الروحي 

الداخلى » تستطيع حينئذ أن تدرك الأمور الروحية ومعانيا. ومفهوماتا » وتستطيع أن 
تحعرف على الحياة الأبدية والخلود بدون تصورات جسدية و بدون الإعتماد على 
الحواس و بدون تدخحل الوسائل البشرية «ما ل ترّعين ولم تسمع أذن وم يخطر على 
بال إنسان کلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها _ أعلنه الله لا 
حن بروحه) ( ٧‏ کو٣:‏ ۹و۰ ۲ کو٣‏ : )٤‏ 

هذه المعرفة الروحية الخالصة الخالية من شوائب الفكر الجسدي وانفعالات 
الحواس المر بكة تبتدىء النفس تدرك الحى كأنا فيه وتدرك الله منه . 

أا لكي تثبت النفس في الحتق والل فلا يتم بالجهد الجسدي ولا بذبح اواس 


لوأمكن» وإنما با لنضوع المستمر لله ودوام يقظة القلب للعمل الروحي الذي يؤهلها 
لتكميل المعرفة » هذا الكلام ليس للمتعلمين بل للإنسان كإنسان في حد ذاته سيان 


êk. blogspot.com‏ بکل علم أو أمياً لا يتقن القراءة والكتابة . فقط يلزم للمتعلم أن 
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اضر اهلا لان «ال استحسن أن لص الؤمنن بجهالة الكرازة» 
(۹ کو۱ :۲۱) 


والنفس التي بلغت إلى معرفة ذاتها أو مارست العمل الداخلي بح ركة القلب 
بعبارة صادقة» لابد تدفعها الحبة والحرارة الداخلية لتيل كل نشاط خارجي» 
كأعمال التقوى والفضيلة بكل أ نواعها مؤازرة الروح. هذا النشاط الخارجي الذي 
يبدو كأعمال جسدية إنما هوي هذه الحالة أمتداد للعمل الروحي الباطي 


وبالتالي هوعمل روحي أيضاً. 


أما اليشاط ا لخارجي إذا م يكن منبعثاً من دوافع روحية حالصة وعشرة صادقة 
مع الحق وال » فإنه يكون قليل النفع. ولا نر يد أن نقول إنه لا يساوي شيا . 


والعلامة اتی قبت بت أن الأعمال المعمولة» سواء كانت خدمات أو عبادة 1 
تقوی وى أو فضيلة أو نسكاً أو أي عمل آخر» منبعثة حقا من الداخل ومصدرها روحي 
عغض» > هي أن تكون هذه الأعمال جيعاً معمولة لا عن اضطرار زاو قصب آوبى 
وتململ إنماعن فرح ومسرة وبحرارة وغيرة واتساع . لأن الحية تكون هي المصدر 
الصالح الذي تنبعث منه الدوافع ! «الإنسان الصالح من الكزالصالح في القلب 
خرج الصالحات . » (متی )١١:١۱۲‏ 


المحبة هي کازالإنسان الصالح التي تلهم النقس اللندمة والعبادة والفضيلة 
والنسك وكل ما هو صالح ! حیث لا یکون قلق ولا اضطراب بالنتائج » لأن العمل 


کون ا بدافع الحبة إيفاء ألحية: : (رأما الذي يعمل فلا 1 


بحسب له الأحرة على سبيل نعمةٍ بل على سبيل دير 


)٤: ٤ور(‎ ». ين‎ 
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لبلوغ لإكتساب شئء؛ لأن ذلك يجعل النفس تنحصر في هذه 

الأعمال من أجل نفسهاء وتپتم با لأجل ذاتاء E li hS E CAL SE‏ 

ہا؛ فتزداد النفس إعجاباً بذاتها بقدرما تنجح ی ممارساتہا» وتعتد بقدراتا بقدر ما 

تحشدد في عهودها» وتترفع عن غيرها بقدر ما تدقق في قوانينا . و بالاية تتضخم 

الذات وتكر وتنتفخ حتى ممارسة الإ تضاع . ۱ 
هنا عندنا جلة تصلح ن نسميا : : جلة النجاة! 


يلزم أن يكون العمل من الله لله ] 


أو کا يقول الكتاب: «هاأنذا أجىء لأفعل مشيئتك ياالله » (عب ...)۹:٠١‏ 
هكذا عمل المسيح وهكذا يعمل الملائكة وكل جند السهاءء وهكذا عمل الآباء 
والأنبياء والرسل ا عن إرضاء الذات او ها هذا هوالعمل 
الروحي. 


س ١اس‏ 


الراحة التيقية للإنسان الروحي السائر على الطر يق الضيق هي أن لا يكون 
ي حیاته فرانغ 
ااج او ر االبعد الزماني فهي.مثابة توقيف الساعة الزمنية 
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والإستخراق قا النوم. ولكن ما أ ارق کک 
يتوقف› فهو بيرق » ومر من وراء وعي الإنسان خلسة» فتنحدر الساعات والايا) 
والشهحد ارين إل هاو ية الوت أو اللاوجود. و يستيقظ ضميرالإقان ج 
فيجد أن 4 YT‏ ا موت والماو ية ضردهء وأن فرصة انلود والخحياة ا 
قد صارت ہیں ما کانت! ` | 

الزمن سر باتزان لا تز وقانون لا ررغلت» يكن داخحل الإنسا أكواماً منسقة 


من اواد الفسيولوحية ا اوچية هي عبارة عن ماض متضخم» يزداد کل 


El‏ الانسان ینا سا لیتدشخل في کل تصرفه و یشکل مزاجه و 


صنع الأيا م شك بالنباية قامته البشر ية» لا من حيث الطول اجسدي فحسب» 
بل ومن رث الطول الزمنى الذي يحوي معنى غنى الشخصية وعمقها بق س 
الحوادث دایرف إزاءها. 


bgspot.com 


e 


7 ا 2 ۰ e,‏ 
يود داخ الإئننان بعد ا خر فوق الزمان ومنفصل عنه» لا يتیع التغير 


الفسیولوچی ولا خضع للعأثر السیکولوچي » فهو یکاد کون معزل عن تراب 


الأرض وكل ما بُسشحدث منه أو يؤول إلية . هذا البُعد اللازمني لا يتبع الحركة فهو 


ليس من هذا العالم» لذلك ليست له وحدات قياسية ونا يخضع لتدبير الله مباشرة : 
هذا هوقانون الخلود أوالياة الأبدية. ‏ 


۱ 

وكا أن الإنسان حينا يسر مقتضى البْعد الزماني يشعر بالساعة واليوم و يلتحم 
بالأرض والسماء وكل ما فهاء» وكخضع لقانون الحركة والتغيير الذي ينهي حتاً 
بالعدم؛ كذلك أيضا حينا يتبع قانون انلود فإنه يشعر باللانهائية و بالوجود الكلي 
وبالحياة الأبدية» و يلتحم بالحق و يتحول إليه» وهذا هو المعبّر عنه في اللاهوت 


- «بالشركة في الطبيعة الإلمية» (راجع بط .)٤:١‏ 


هذان البعدان»› أي البعد الزمنى والبُعد اللازمى » سيران جنباً إلى جنب 
A rl  »‏ 2 3 و 

ى داخل الإنسان» والإنسان مدعوأان يسبرأعلري] معاء يخضع الزمن و يلاحق 
الخلود! | 

وكلا أسرع الإنسان ف المسيرعلى واحد منها كلا تقلّص الثاني » وظهر وكأنه 
يتقهقر مسرعاً إلى خلف . | ) 

فالإلتحام بالأرض والأشياء التي علا إذا بلغ درجة العشق والتلذذ أو الهم 
والقلق فهذا هو الإسراع في المسيرعل البعد الزمني » و بالتالي هو خضوع التزامي 
لقانون البلى والعدم الذي يتيع .الزمن, 

والإلتحام بالحق _ والحق هو اله والإنشغال باحبة وبالحياة الأبدية حت إلى 
بذل الذات وتسلم النفس» فهذا هوالإسراع في امسر على البعد اللازمني» و بالتالي 
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هو اتّباع لقانون الود الذي يحکه الله . 


الذي يلتزم بالبعد الزمني و يكتني بالركض فيه يواجه فراغاً باطنباًء لأن 
الياة الأبدية تفرمن أعماقه أو تتجمد فيه وکا نا عدو بسکنه ! 


أما الذي يتبع البعد الإهي فإنه بحس بالزمن يفرمن كيانه و يتوارى خلفه ء 
كإنسان مسافر في قطاريرى الأعمدة والأشجار وهي تهرب مذعورة وتصغري ذاتاء 
وتصغر حتی تتلاشى من الوجود وهوثابت في مكانه راض عن هذا الإسراع وهذا 
الزوال ؛ هكذا العام كنله وكل الأشياء التي فيه تنطوي وتتصاغر وتختنی حلف 
السائرفي طر يق الحياة الأبدية. 


الإنسان البعيد عن الله يواجه إما الشعور بالتوقف الزمني » أو بعدم الإحساس به 
لأنه يكون مغموراً فيه ! وتوقف الزمن فراغ قاتل للنفس التي خلقت لتغبر وتسر فوق 
الزمان. كذلك فالإنسان الذي يلتحم بالعا م يتولد فيه إحساس بتضخم العام 
وأهميته وعظمة الأشياء التى فيه . لأن الإنسان جحد ذاته عظم في خلقته وتكو ينه » 
لذلك فكل ما يلتحم به الإنسان يصر فى إحساسه ؤاعتباره عظيماً كنوع من خداع 
الرؤ ياء وهذا هو سر تأليه الكون والمادة عند الطبيعيين والشيوعيين . 

أما الإنسان الملعصق بالحق فإنه في مروقه نو الأبدية بإحساس فائق للزمان 
وحارج عنه» بشعر وکأما الأيام والسنین تتصاغر في نظره وتفقد قیمتها كلا ازدادت 
سرعتا فتخلق فيه شعواً بالرضى» لأن سرعتا العكسية تز يده شعورا بامتداده 
وقر به من الغابة النالدهة. 

كذلك فان الإنسان العائش ني الله ينفصل العام من كيانه » فتبدو الأشياء 
والحوادث الى ي العام عل حقيقما تافهة كلغب الاطفال ومنازعاتهم . 
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العوقف مضمون البعد الزمنى » أي أن يتعطل الإنسان عن أداء بعض الأعمال 
لبعض الوقت أو كل الوقت ويجلس ساكتاً منقرداً» هذا لا ينشىء راحة حقيقية 
ولكنه دحل الإنسان في الفراغ الزمني الخيف . لأنه حى في سكوت الإنسان المؤقت 
عن العمل أوفي سكوته الداثم لا هكن أن يتخلص من حركة الزمان إذ يصبح 
الإنسان وكأنما يسبرفي مكانه ! فيزداد تبرماً من الزمان الذي يصير كقوة ضاغطة 
تضغط عليه من کل جانب . 

الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من الزمان إلا إذا دحل أعماق نفسه والتصق 
باحق والحياة الأبدية » أي إذا تمسك بالبعد اللازمني وآمن بالود . 

الراحة المحقيقية يسعحيل أن توجد في التوقف عن العمل الجسدي» لأن الطبيعة 
وهي مستعبدة للزمان مستعدة أن تنتقم من كل لوق حي يتجاسر و يتوقف عن 
حدمتاء إلا إذا كان هذا التوقف من قبيل الإستراحة لإستجماع القوى لعودة 
الخدمة والعمل بصورة أوفر وأنشط ! 


الزمن دايعا ضد اكوا 
والطبيعة حرم الراحة يي حد ذاتا ‏ ! 


الراحة الحقيقية» إذن» يلزم أن يكون ي مضمونا لا الثوقف عن العمل وإنا 
حل لمشكلة الزمان والخروج من ورطته » وارتقاء فوق منهج الطبيعة واضطرارها . 

هكذا تبدو الراحة والسكون بالدسبة للإنسان واضحة أشد الوضوح ي المسير 
بمقتضى البعد اللازمنى» أي بالدخول في الحياة الأبدية والإلتصاق بالله حيث تكون 
الراحة لا في الك عن العمل بأي نوع» وإنا بعدم الإلتحام به . 
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وحيث يكون السكون لا بتوقيف الساعة الزمنية من الشعور وإنما بالإرتفاع فوق 
الزّمان. 


الإنسان معرَّض دانماً» حت والروحيون أيضاًء إلى البحث عن الراحة . هذا 
اميل الشديد إلى الراحة يعود إلى ثقل نير العام (الزمن) وضعف الجسد (الحركة) . 
هذا جعل الإنسان مضطراً إلى الغاس الراحة من أقصر طر يق أي با هروب هن 
الزمن والمروب من الحركة. 


السيح ٤ EE‏ آسمه کان يدرك هذا الشعوري الإنساتء لذلك دعاه 
للراحة الحقيقية بأن يحمل يره الخاص موکداً ان نيره هين وله خحفیف» لا لاه 
يقوم عل أساس الكت عن العمل الادي أو الإلتجاء إلى السكون الظاهري» ولكن 
على أساس الدخول في الحياة الأبدية أي بالإرتفاع فوق الزمان. 

والسر نحو الحياة الأبدية لا ينق الزمن ولا يستغني عن الحركة قط » ولكنه 
يستخدمها كا يستخدم الإنسان درجات السلم للصعود. إذن» على كل حال لا 
يزال أمامنا حهد وحركة ! 


ولکن فى وعد الرب بالراحة: «فتجدوا راحة لنفوسکم » (متی ۲۹:۱۱) 
مضمون سري وعجيب قام في معنى «النير»ء لأن النبر_ أي الناف _ يشير إلى 
زمالة الرب لنا في المسيرلأن النيرلا يحمله واحد ونا يوضع على رقبتي؛ ومعروف 


لک الذين رئول" باحراث انه ادا تزاملت بقرة شددة م بقرة ضصغيقه 2 امحراث: 


کله ینصبٌ على الأقوی ! 


ياللسر المبارك ! إن في زمالة الرب لنا راحة مؤكدة» ولكنها دعوة منه لا إجتراء 
مناء حتى إن الجهد القليل الذي تبت علينا حمله هوعنا. 
أنظروا ما أطيب الرب ! 
Sa‏ 
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